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  خصائص التكْرار الشعري وأثره في العنوان والانسجام و التناص
                                                                                                    

 محمد الأمين خلادي. د
  )الجزائر   ( جامعة ادرار

  المقدمة
وظـائف لا تقـل أهميـة عـن الإيجـاز ؛ إلا أنـه ملجـأ فنـي يركـز عليـه المبـدع سـاعة إبلاغـه  التكرار آلـة بيانيـة ذات

  .الرسالة لما فيه من التقرير وإذاعة الإيقاع الوظيفي الفعال
مــن أجـــل ذلــك أردت بهـــذه الدراســـة إبانــة الفعـــل البيــاني والجمـــالي والإيقـــاعي الــذي يـــنجم عــن أســـلوبية التكـــرار ؛ 

شـعر السـطر وكـذا بعـض شـعراء / ن النماذج الشعرية بـالتركيز علـى بعـض مـن شـعراء التفعيلـة فاخترت لذلك مجموعة م
الصوفية ، مبينا هندسة تكراراتهم ومواقعهـا فـي الـنص ومـا للازمـة و تشـكّلاتها العديـدة المصـحوبة بفـيض الشـعرية وأدبيـة 

ر الشـيء  يقوي الوحدة و التمركز  و يظهر« الصورة والخيال؛ و التكرار في الشعر   في تناوب الحركة والسـكون أو تكـر
و في ترديد لفظ واحد أو معنـى واحـد وهـو الترجيـع ،ترجيـع البدايـة فـي النهايـة ، ترجيـع القـرار فـي .  على أبعاد متساوية 

و . الغناء ، رد العجز على الصدر  في الشعر ، ترجيع النوتة الواحدة في الموسيقى ، والعـود المتـواتر إلـى شـيء بعينـه 
و منـه الترجيـع المتسـق . متباعـدة  التكرار كثير الشيوع في الفن   و قل مـا نجـد أثـرا فنيـا لا تتكـرر فيـه أجـزاء متقاربـة أو

  .)Rythme   («)1ريتم (أو الإيقاع 
ثم إن الحديث عن التكرار لا يجعل من المكرر عمدة وحده دون ربطه بالنص في كليته ؛ لذلك نجده تكرارا يؤثر 

نوان ودلالته وإكساب النص والخطاب انسجاما وتماسكا في بُناه بفضل التكـرار لأنـه الخـيط الرفيـع والـروح الدراميـة في الع
  .التي تحفظ تلك الخصيصات جميعا، بل ثمة علاقة جد وطيدة بين ذلك الفعل البياني والمتلقي متفاعلا مع الرسالة

  العرض
  تكرار التقسيم و اللازمة الشعرية 

وهــي مــن أبــرز القصــائد التــي احتــوت هندســة تكراريــة ) أغنيــة الجُنــدول(ر علــي محمــود طــه قصــيدته كتــب الشــاع
. فنعني به تكرار كلمة أو عبارة في ختام كل مقطوعـة مـن القصـيدة«مميّزة، حيث صنفتها الناقدة نازك في تكرار التقسيم 

لعلـي محمـود " أغنيـة الجُنـدول"لجبران و" المواكب"لإيليا أبي ماضي وقصيدة " الطلاسم"ومن النماذج المشهورة له قصيدة 
والغــرض الأساســي مــن هــذا الصــنف مــن التكــرار إجمــالاً أن يقــوم بعمــل . لمحمــود حســن إســماعيل" النهــر الخالــد"طــه، و

وإنما تنصب عناية الشاعر هنا على ما قبل الكلمات المكررة . النقطة في ختام المقطوعة ويوحد القصيدة في اتجاه معين
   .)2(»ن التكرار لم يعد هو المهم في القصيدة بطبيعة كونه يتكرر كثيراً، وكأن التكرار يفقده بيانيّته إذا صح التعبيرلأ

بيتـــين كالـــدور فـــي  – –كالقفـــل فـــي الموشـــح  -وقصـــيدة علـــي محمـــد طـــه تكـــرر فـــي نهايـــة كـــل مقطـــع الـــذي هـــو
بموشح ولا بشعر سطر ولا بقصـيدة عموديـة معتـادة؛  الموشح، ولهذا  فنظام قصيدته خرجة فنية ملحوظة؛ فالنص ما هو

  .وهو الشاعر الرومانسي الذي كتب ديوانا يثبت أنه نوّع في تجديد الوزن والقافية
  :والملحوظ أيضا تكرار لازمة في رؤوس الأقفال هي

  )3( الخيال يا عروس البحر، يا حلم    أين مِنْ عيْني هاتِك المجالي



 2011جوان  /ـــــ العدد الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة مقاليد ـــــ

80 

فـــي قفلــين بقولـــه فـــي القفـــل ) أيـــن مـــن عينـــي هاتيــك المجـــالي(ره الشــطر الأول وهــذا فـــي ســـت مواضــع عـــدا تغييـــ
ــا فينيســيا تلــك المجــالي(والقفــل الثــامن ) أيــن مــن فارســوفيا تلــك المجــالي(الخــامس  يــا (ليختــتم هــذا القفــل بلازمــة ) أيــن ي

قصـيدة؛ ومـا العـدول الفنـي ضمن الـدور الأخيـر، وبهـذه اللازمـة وحـدها فقـط وهـي نهايـة ال) عروس البحر، يا حلم الخيال
  .هذا إلا بيان على وقف الدفق الشعري في هذا النص

ويبــدو أن ترصــيع كــل الأقفــال بتلــك اللازمــة شــديد العلاقــة بعنــوان القصــيدة، وهــذا مــن بــراهين انســجام الخطــاب 
ريـة غلبـت علـى الخطـاب تُملي على النص عنوانا بذاته سببه أنـه علامـة تكرا" اللازِمي"الشعري؛ حيث إن فاعلية التكرار 

  .عنوانه فوسمته به لكثافته وبروزه؛ فالعنوان تكراره والتكرار
ترجمــة للحنــين الــذي يتكــرر بتلــك اللازمــة الاســتفهامية المخنوقــة التــي تســترجع ) أغنيــة الجُنــدول(والــنص بعنــوان 

  ).عروس البحر، يا حلم الخيالأين من عيني هاتيك المجالي يا (أحلام الطفولة والابتهاج بمكان قد غبَر زَمَنَُ◌ه 
العروضــي تســكين قــوافي كــل الأدوار وفيــه انعكــاس لا نحبــاس الأنفــاس وترجمــة النهايــات  التكــرار ومــن تجليــات

  .جميعها ثابتة التسكين إيقاعية السّكْتِ وظيفيّتُه) هْ (الدالة على انقضاء زمن الحبور؛ وهي قواف هائية
ف الخطاب المعرفي العام كالأسطورة والتراث الشـعبي والخيـال والخرافـة واستخدام الذكرى استدعى التناص وتوظي

  .وربما لذلك أيضا وسم قصيدته بالأغنية في المحافل ترميزاً للذكرى وتخليدا لها) ... عروس البحر(

  التكرار و شعرية العنوان 
رؤوس الرباعيــات الخمســة، ، ذات العنــوان التكــراري الــذي ينتشــر فــي  )4()أخــي(ويــأتي ميخائيــل نعيمــة بقصــيدته 

وهــو نــداء عنــواني يهــز المتلقــي وفيــه يبعــث روح الأخــوة الإنســانية، وهــي روح يبكيهــا الشــاعر الكبيــر ميخائيــل فــي عصــر 
تهاوت قيم المودة وحلت حروب مدمرة نخرت جسم البشرية؛ عصر هدّم المُثُل رغم صـراخه التقنـي والمـادي البـاهر الـذي 

يطَمــئِن بخيــر، مــادام شــكلاً لا يعمــل بالروحيــة البريئــة، وتكــرار المكــون البيــاني فــي لفــظ يعــج بشــكل يغــري ومضــمون لا 
نفـس مرسـل وموسـيقى متصـلة، فالمقطوعـة وحـدة تمهـد لخاتمتهـا، « إشعاع أسـلوبي يـؤدي وظيفـة دلاليـة وإيقاعيـة ) أخي(

 . )5(»وفي هذا ما يشبع النّفس
لأدبـي وأبجـديات القـراءة والكتابـة بـين البـاحثين والدارسـين، وممـا وشعرية العناوين ذائعة الصيت في عالم النقد ا 

عبــارة عــن رســالة لغويــة «زادهــا إعلامــاً بيــنهم أثــر التكــرار فــي الخُطُــبُ التــي تحفــظ علامــات لغويــة تكــون عنوانــاً لهــا فهــو 
فــإن وضــعه يخضــع  ونظــراً إلــى أهميــة العنــوان. تعــرّف بهويــة الــنص، وتحــدد مضــمونه، وتجــذب القــارئ إليــه وتغويــه بــه

  .)6(»لاعتبارات عدة تشير كلها إلى حرية المؤلف في وضع عنوانه واختيار ما يراه أدل على ما يكتب
وهــذا تفعيــل كبعــد آخــر لتكراريــة العنــوان، فهــو مــؤثر فــي المتلقــي يســتهويه صــنعه وإتقانــه المبثــوث داخــل الــنص 

للشــاعرة نــازك الملائكــة، فهــي ) أنشــودة الأمــوات(ي قصــيدة تصــريحاً أو تلميحــا فــي الاشــتقاق والمرادفــات، وهــذا واضــح فــ
  .تستدرج متلقي قصتها بسردية مُشَعْرَنَةٍ تستقطبُه داخل المشهد الشعري والتزامه غير المتكلف

صاغت خطابها الشعري صياغة درامية بعيدة عـن الخطابيـة العامـة، تبـدأ بمطلـع ثنـائي البيتـين مـن جهـة التقسـيم 
  :حافظة على عمود القصيدة تعلن فيه عن فحوى رسالتها مؤكدة على صورة الموت والموتىالعروضي للقافية م

  بتها في وجودنا المرّ حامي              لحظة الموت لحظة ليس من رهْـ 
  )7( الأيام  خاطر ذكريات في     فيه   نحن  الذي  اليوم   سيأتي و
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مـوت، لكـن رغـم البسـاطة إلا أن ثمـة عمقـاً لا يبـدو جهـرة هذه وصفية قد لا ترقى إلى فلسفة فـي معنـى الوجـود وال
يتخفى فـي البيـت الثـاني مفـاده الصـورة الأخـرى للمـوت والمـوتى، لمّـا جعلـت الـذكرى حيـاة تنطـق بهـا الأيـام المقـبلات، ثـم 

نشــيد وضــرّاء تـُردف المطلــع بيتــين آخــرين لتؤكـد جدليــة العنــوان الــذي هـو كالمفارقــة؛ فظــاهره يحمــل التنـاقض بــين سَــرّاء ال
  :الموت، لكنها تصنع بشعرية الأدبية انسجاما بين المتعارضين قولها

  كل قلب قد عاد صخراً أصماً     الليالي  غيّرته  قد  رسم  كل
  )8( يوما  نملإ الأرض بالأناشيد      دفنت عمرَنا السنون كأنْ لمْ 

وربمــا –   ان الحيــاة وجــرّد أهـل العــراقلأن الاحـتلال الغاصــب نســف بـألو  -بحــق–وفـي ذلــك فهــم لأناشـيد المــوتى 
من التنعّم بالحرية، حتى غدت حياة مشوبة بالسخرية وحلّ نشيد الموت محـل الحيـاة؛ إذ دلالـة الأنشـودة  -البشرية البريئة

ل استطالة الشاعرة زمن القحط والمنايا والبكاء الذي خيّم على شعبها عقوداً من الزمن، وتعم أنشودة الأموات كـ -ههنا –
المثــاني العشــرين فــي الــنص كــاملاً؛ ومــن تلــك المكونــات العاتمــة فــي أســلوب القصــيدة الداعيــة المتلقــي إلــى الاســتجابات 

فاشــدوا فقريبــا يضــيع هــذا / دمــاء المــوتى/ القبــور/ باكينــا/ شــدونا الأنغــام/ نــوْح الأمــواج/ صــوت العواصــف: (التأثريــة هــي
   ...).ضة الأكفانلا نشيد في قب/ يتباكى عليكم البوم/ المساء

والشــاعرة تحــاول إحــراج المتلقــي؛ وبــالأخص ذلــك الإنســان الــذي يتعــامى عــن حقيقــة الواقــع المأســاوي المــر الــذي 
تغلب فيه سطوة الأجنبي الغاصـب أو الواقـع الأخطـر منـه لمـا يتخـاذل ابـن الـوطن عـن الانتفاضـة ضـد الغاصـبين، أوأنـه 

  .الاحتلال يستمرئ العيش تحت الخيانة للوطن بعد رحيل
ــنهِضُ الســؤال والغرابــة والحيــرة فــي  ومنــه فالمبــدع الحصــيف هــو الــذي يشــحن خطابــه بالفواعــل الأســلوبية التــي تُ
/ القارئ؛ فـلا يكتفـي الشـاعر أو النـاثر بالأسـلوب بـل باختبـاره الـذي يصـنع مـن المتلقـي فعـلاً حركيـاً آخـر لفحـوى القصـيدة

وبـرغم الصـعوبات ... «نص والمتلقي بات هـمّ المبـدعين الكبـار والنقـاد الحـاذقين النص ودلالاتهما؛ ولهذا فالتوفيق بين ال
إذ علـى أساسـه وحـده يمكـن ) نحـو التلقـي(، فلـيس بوسـعنا التخلـي عـن هـذا التوجـه )صـعوبات التلقـي(التي لا جدال فيهـا 

، )ر أسلوبي محل معيار آخرحلول معيا(مثل تغير الأسلوب . وصف الظواهر التاريخية الطارئة على المعيار والأسلوب
وتظهـر الأمثلـة، فـي نفـس الوقـت، وبشـكل واضـح أن المتلقـي لـيس المكـون ). وجود أزمة بين معيارين(وانقطاع الأسلوب 

الوحيـــد، غيـــر أنهـــا تبـــين فـــي الوقـــت نفســـه أن الملاحظـــات التـــي يقـــدمها فـــي حاجـــة إلـــى تمحـــيص بمســـاعدة الخصـــائص 
  .)9(»ن علائقي في المفهوم التأثيري كما هو في المفهوم التعبيريالملموسة للنص فالأسلوب هو إذن كيا

ومـن تجليـات الشـعرية فـي العنـوان تلـك الشـعرية المكانيـة وجماليتهـا التـي تسـتحوذ علـى كثيـر مـن الشـعراء كـديوان 
ياتهــا للشــاعر صــالح خرفــي؛ إذ لا تخلــو قصــيدة فــي الــديوان مــن ذكــر المكــان الرمــز الجزائــر وجزئ" أطلــس المعجــزات "

وهو عنوان مكاني للثورة التحريرية الجزائرية الكبرى، وثمـة أمكنـة أخـرى تتعـدد ) الأطلس(الجغرافيا التي طغى عليها رمز 
ــديوان تشــد  الملتقــى إلــى عمــلاق مكــاني فــي هــذا الــوطن العزيــز؛ وكــم هــي مواقــع الجماليــة المكانيــة  ــا ال لتنتشــر فــي ثناي

، نمــوذج شــعري مكــاني يــذكر الكــون الفســيح منتخبــاً )صــرخة جزائــري(إلا أن قصــيدة  ، )10(وشــعرية التّبْيِــيء الفنــي فيهــا
الوطن تربة لا بديل لها، متغنيا بالعلاقة المتجذرة بـين الإنسـان وأرضـه، فيرسـمها علاقـة مكانيـة مميّـزة فـي آخـر بيـت مـن 

ابتغاء توصيل الرسالة التي تُكـرّس ) ائرالجز (كل مفصل في القصيدة؛ دليلاً على ثبوتية التكرار الأسلوبي الذي يورد لفظ 
  .موئل الجزائري المتشبث بوطنه
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أن   لـبلاد قـد أقسـمت شروقــا الشـرق أسـتمد  من  و سحيقا  دربا  الغرب  أتخطى في سنة الكون أن أكـون طليـقا
  )11( ثائر أخرجتهـا للكـون قبضـة تسـمى الجـزائـر إنهـا تربة  تفيـقـا

تكراري في كل مفصل وبإيقاع مخالف لقوافي البيتين السابقين دوماً، وهـي إمـازة جماليـة تزيـد فتموقع اللفظ الرّامز 
في ركن يوحي بالكثير، وهو ترداد يتـرجم إيقاعـا داخليـا يفعـل ) الجزائر(التكرار المرْكون خصيصة متفردة؛ وهو تكرر لفظ

  .يتغيّاه الشاعر من ملفوظه الخطابي المتلقي فهي كل شيء) الجزائر(فعله في السياق النفسي ورغم أن الكلمة واحدة
ولعـــل باعـــث الجـــرأة ورســـوخ المبـــدأ مـــن العوامـــل التـــي تفضـــي إلـــى الشـــاعر بأســـلوبية التكـــرار لألفـــاظ ومعـــاني   

ولم يتجاوز الشاعر خرفي معنى الشجاعة والإقدام والإصـرار فـي مفهومـه الشـعري  «مخصوصة تدرج بياناً لهذا الغرض،
  :ك يعود على طبيعة قدرته الشعرية وقتئذ كقولهولعل ذل...للثورة

  نحن الأسود وجندك الأحلاس        مهلا فرنسا، لن تحطمنا القـوى   
  )12(»إبْسَـاسُ  يثنها عن غيّها  لم     فالشعوب لا تموت مهلا فرنسا،  

تلال ويعبــر برســالة وتـرداد التوحــد والنـذير خصيصــة أســلوبية يوقـع بهــا الشـاعر الموقــف الأدبــي والفكـري مــن الاحـ
  .صامدة عن انتمائه لثورة مؤسسة على بينة من الحق وفيصل الصدق والإقدام

وإلحاحية الموقف الشعري متأثلة فـي الشـعر العربـي مـادام الشـعر تكـرار وجـداني رُؤْيَـاوِي يحمـل رؤيـا مخصوصـة 
ولــى التــي أسســت الانطلاقــة الفاتحــة لشــعر للوجــود والإنســان والقــيم والمثــل والأحــداث، فالقصــيدة الجزائريــة المعاصــرة الأ

التفعيلـــة فـــي الجزائـــر نطقـــت بتكـــرار اللفـــظ وتكـــرار الـــدال المحيـــل إلـــى الإصْـــرارية فـــي الموقـــف الأدبـــي والفكـــري المجابـــه 
  ...للمألوف المتجاوز والمناقض لكل حدث غير مرغوب فيه كالاحتلال والاستبداد وما شابه ذلك

للشـاعر المـؤرخ الـدكتور أبـي القاسـم سـعد االله المنشـورة فـي البصـائر ) طريقـي(ة باسمفالقصيدة الجزائرية المعنْون  
، هــي النمــوذج الأول فــي إبــداع شــعر  )13()بثــائر وحــ( ، وهــي مــن ديــوان311مــارس فــي العــدد  25يــوم  1955عــام 

  :التفعيلة جزائريا بقوله
عاصــف  ائك الأهــداف مجهــول الســماتشــ وطريقــي كالحيــاة فقــد اختــرت طريقــي عــن مروقــي لا تلمنــي يــا رفيقــي« 

 تتـراءى كطيـوف وظلام و شكاوى و وحـول كل ما فيه جراحات تسيل صاخب الأنّات عربيد الخيال التيار وحشي النضال

هـذه " القاسـمية"فـإن القصـيدة  )15(ومهمـا قيـل عـن بدايـة شـعر التفعيلـة فـي الجزائـر )14(.»يـا رفيقـي فـي طريقـي مـن حتـوف
لمعـاني والـدلالات الرمزيـة التاريخيـة والذاتيـة بمفـاعلات اللغـة كـالتكرار واللازمـة تمْـويراً للهـدف مـن تترجم الإصـرار علـى ا

الرسالة الشعرية، وإشاعة للنغم الإيقاعي وزناً وقافية؛ وهـو تكـرار يتمـاوج فـي الـنص تماوجـاُ نفسـياً يحفـظ انسـجام القصـيدة 
تشخيصـــاً للرؤيـــا ) …رفيقـــي/طريقــي(غويــة ومكونـــات دلاليـــة مثـــللــذلك يجـــىء تكـــرار لـــوازم ل .فــي درامـــا الوحـــدة العضـــوية

، فحـــس كلمـــة الطريـــق حـــس سِِ◌يـــرِيٌ ينبثـــق مـــن رؤيـــة قناعيـــة متأثلـــة فـــي وجـــدان الشـــاعر وعقلـــه "الأبِيقاسِـــمِية"الشـــعرية 
اً بـالخلاص فالطريق هو الحياة التي ينشدها أمام مقلتيه وفي عين بصيرته يتحدى بها الاحتلال والغربة ويتهـددهما متشـبث

مســتبحثاً أســفار الكــون بيــد الخطــاب الشــعري الموســوم بعبــارة تكراريــة مركــوزة منضــوية علــى تَفْجَــار يتمــرد علــى المكــروه 
والمنبوذ، لذلك كثف الشاعر من لفظي الطريق والرفيق وهـي جدليـة تعلـق بالسـفر بـل الغربـة والوجـود؛ فـالتكرار بيـان عـن 

  .وهو تَغْرَاب ما طفق يُبِيح بنَفَس اليأس والصوت المبحوححال التغراب التي يحياها الشاعر 
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وســيمياء الطريــق والرفيــق علامــة ملفــوظ مختــار ليبلّــغ المتلقــي عِنــاد الشــاعر بانتفاضــته هــذا التمــزق الــذي يعانيــه 
م السـياق وطنه وشعبه وأمته، بل ترجم هذا في الخروج عن عمود الشعر لا كرها فيـه وإنمـا هـي مـوازاة منطقيـة تليـق ومقـا

  .التاريخي والأدبي
ومن يدقق النظر في توظيف اللغة العربية في الإبداع الأدبي الجزائري الحديث والمعاصر يَلحـظ خصـائص فنيـة 
متميــزة فـــي التعامـــل مـــع العربيـــة لأســـباب تاريخيـــة وخاصــة الاحـــتلال الأجنبـــي؛ فكـــان معظـــم المبـــدعين يعـــانون الحرمـــان 

لإيقـاع الصـاخب والتكـرار؛ فوجـه اللغـة هـذا عديـدةٌ صـوره عنـد الشـاعر مفـدي زكريـا ومحمـد اللغوي فعوّضوا عنه بـالنّبر وا
الأمـين العمـودي ومحمـد العيـد وغيـرهم كثيـر، بـل مـس الأمـر مـن كتبـوا باللغـة الفرنسـية كالشـاعر مالـك حـداد وكـذا النثـار 

، وبسـبب الحرمـان اللغـوي فـإنهم استعاضـوا ولهم جهود في الشعر والنثـر الفنـي... الجزائريون كمحمد ديب ومولود فرعون
  .ذلك بالأساليب البلاغية والبيانية الأخرى في اللغتين العربية والفرنسية

  الانسجام النصي و فاعلية التكرار 
وعــن الانســجام النصــي فــإن مــن دواعيــه درامــا التمــزق النفســي والاغتــراب والقــراءة المســتثناة للوجــود والقــيم؛ فهــي 

ين الانســجام والتمــزق؛ ذلــك لأنــه فعــل الجدليــة بــين ســحر الإبــداع وســلطة الواقــع؛ ومــن أمثلــة ذلــك شــعر مفارقــة عجيبــة بــ
؛ وهـي تعبيـر فنـي عـال )سُـدوم(خليل حاوي، فهو يستعين بالتكرار وسيلة فنية وأسـلوبية تحفـظ انسـجام نصـه مثـل قصـيدة 

العصــور المتــأخرة، لتَتَنَــاص القصــيدة بــالموروث  فيــه افتــراصٌ للقصــص النبــوي والعهــد القــديم وتاريخهمــا وإســقاطهما علــى
؛ وهي مكان المعصـية المعروفـة فـي قـوم ذلـك النبـي، -عليه السلام–الديني، وسُدوم اسم القرية التي أقام فيها النبي لوط 

ينـــة تعـــالى عقابـــاً للمفســـدين فيهـــا؛ ولـــذلك فـــالنص الشـــعري اغتنـــام للـــذكرى والاعتبـــار وتصـــوير مأســـاوي للمد وجـــزاء االله 
  .والمكان

ولتجليات ذلك الاعتبار والتصوير أدوات الأسلوب التكـراري فـي مكونـات لغويـة دالـة علـى المعـاني، وهـي ظـواهر 
وحقــل )الــذكرى(وحقــل ) تكــرار الــزمن بــين الوجــود والعــدم(أســلوبية تعمــل علــى نســج التماســك الخطــابي وســبكه مثــل حقــل 

  ):فسيفساء المكان التراجيدي(
  سنينا من ومتنالبلوى  ماتت

  كانتمثلما  تبقىسوف 
  ليالي الميتين

  يُلهب الحسرة اذّكارلا 
  حين لحينمن 

  لا فصول
  . )16(ىنبقى خلف مرمسوف 

والمــدارات الأســلوبية للأبنيــة التكراريــة تفشــت فــي دائــرة الــنص الكبــرى لتحقــق مســار الدلالــة الكبــرى وهــي الصــورة 
ق الإســقاط لتشـارك الحــدث اللاحــق مــع السـابق الغــابر؛ فاســتعار دلائــل الغضـبى للمدينــة الهالكــة، فلــذا فعّـل الشــاعر منطــ

/ ليـل حـزين/ كـان/ الصـبح اللعـين/ مـا قبلهـا/ ميـت/ نبقـى/ حـين لحـين/ الميتـين/ تبقـى/ متنـا/ ماتت(الزمن عدماً ووجوداً 
ي المشــهد الفَنــائي، ثــم ، هــذه بنــى الــزمن القــائم يشــمل معــان...)بــلا يــوم/ بــلا أمــس/ ســمّار بلاهــات الســنين/ القتلــى/ كــان
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وهــذه دوال تــربط فلســفة الــزمن ) بــلا ذكــرى/ لا تــذكر/ إن تــذكر/ ســت مــرات –ذكــرى / لا اذّكــار(اســتعار دلائــل الاذّكــار 
بوحشــية المكــان؛ حيــث الاذّكــار والتــذكير والتــذكر مفــاتيح اللغــز الشــعري التــي يبثهــا خليــل دون قصــد؛ وهــي قــذائف بيانيــة 

ولا يخلـــو الـــنص مـــن ... تـــوالي النظْمـــي للقصـــيدة بـــل تـــزوّد الـــذخيرة الإيقاعيـــة وتكراريـــة التنـــاصتكراريــة تؤســـس فاعليـــة ال
ــب ذائقــة  المتلقــي فتحسُــن عمليــة التداوليــة الخطابيــة بــين أطــراف التراســل الشــعري نصــاً وعــراً  مــؤثرات البيــان الــذي يخْلُ

المتلقـي تيسـر العبـارة لتختـرق وإيـاه الواجهـة إلـى / قـارئومتقبلاً، ومهما يكن فإن شواهد التكرار هي واجهة قريبة تتراءى لل
إذ ...«قفا الخلفية الشعرية التصورية التي ترقى بالمتخيل والمتوقع الذي يتأمل الدلالة الورائية الكبرى للـنص باعثـاً وهـدفا 

لـذي يعنـي الوحـدة يعتمد الترابط علـى المسـتوى السـطحي علـى وسـائل  لغويـة ذات وظيفـة مشـتركة، أمـا التماسـك الآخـر ا
  .)17(»والاستمرار والتشابك فيقوم على قواعد وأبنية تصورية تجريدية

وللتكرار الأسلوبي حضور صارخ في شعر أبي القاسم الشابي وهو يترجم موضـوعاته الهـواجس التـي ضـحى مـن 
جمـع مـن المـدارس وأعـلام أجلها رمـزاً لمحبـة الـوطن والإنسـانية والشـعب التونسـي والعربـي؛ وهـو شـاعر ذو عبقريـة فريـدة 

الأمـل والطمـوح نحـو البـديل الوجـودي فـي الخطـاب  الشعر مخزونا فنيا يضج بروح التمرد على تعاسة العيش ويشع بنـور
الشــعري؛ ولا يمكــن حصــر دائــرة هــذا التكــرار الــوظيفي فــي نــص دون آخــر؛ ولكــن مــن جهــة المثــال بمعيــة التعمــيم فــإن 

دادات شــجية تنهمــر فــي ســبيل الــنص انهمــاراً ترســم صــورة غريبــة تنشــد الكآبــة وبهــا تلتــزم تــر ) الكآبــة المجهولــة(قصــيدة 
  :تتغنّى

  أنــا كئيب،« 
  أنــا غريب،   
  نظـائرهـا  كآبتي خالفت 

  الحـزن   عوالم  في   غريبة
  كآبتي فـكـرة مـغـرّدة

  الـزمن  من مسامع مجهولة 
  سمعت رنتها  قد  لكنني          
  الثمل  بلهجتي في شبابي          
  سمعتها فانصرفت مكتئبا          
  )18(»أشدو بحزني كطائر الجبل          

تمْــزَاق جــواني يبعــث فــي الشــاعر قــذف البيــان التكــراري فــي كــل أبيــات القصــيدة التــي لا تخلــو مــن فعــل التّكْــآب 
نٍ اسـتقلت بقوافيهـا المتردّد على سماع المتلقي والمتكرر في أسطر تلتمع بدموع الشاعر فـي ألفاظـه وتمـزّق أبياتـه فـي مثـا

الشاجية وأنغامها الشادية؛ ولاعتزاز الشاعر بمأساة الكآبة جعلها مجهولة بمعنى غريبـة شـاذة رغـم أنـه يعلـن عنهـا بصـورة 
خطابية منزاحة تتغنى بالحزن وبـه تتـرنم فيعلنهـا كآبـة تحيـا بعـد مـوت الجسـد فهـي مرهونـة بـالروح؛ وحقـا فاكتـآب الشـعراء 

هود الاكتآب عند كثير من الخلق، وشعور الاكتِـآب ظـاهرة نفسـية ذائعـة بصـورة شـغلت النقـاد الكبـار الرساليين يتجاوز مع
الـــذين درســـوا نفســـية الشـــعر العربـــي والعـــالمي خاصـــة شـــعر الرومانســـيين والثـــوريين والوجـــدانيين؛ وبهـــذا فتضـــخم الصـــورة 

يؤكــد نمــو الكثافــة، فالكلمــة المكــرّرة أقــوى مــن « هــو النفســية المعايَنــة  يــنعكس فــي صــورة  البيــان الأســلوبي بآلــة التكــرار ف
إن الإطنـاب مسـتبعد فـي منطـق لغـة النثـر، وهـو القاعـدة فـي اللغـة الشـعرية؛ لأنهمـا ليسـت لهمـا نفـس " …الوحيدة"الكلمة 
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علـى  فالشـعر يقـوم... الوظيفة، فالإطناب لا يقدم معلومة، ولكن يوضح ومن أجل هذا فاللغـة التكراريـة هـي لغـة العاطفـة
يعلـل تواجـد التكـرار بكثافـة داخـل الخطـاب بعلـل منطقيتـه مـن  -هنـا-؛ فالناقد )19(»التأثرية التي يُعرّف الأدب من خلالها

جهـــة التأكيديـــة التـــي يؤديهـــا مـــن توضـــيح وترجمـــة للوجـــدان، فهـــي وظـــائف تُظهـــر عمـــق التكـــرار فـــي مصـــدريته النفســـية 
؛ وربمـا بـأدوات هـي الوظـائف ذاتهـا مثـل الإيقـاع والتوقـع  )20(فصـاح والإفهـامالغامضة لهذا اُحتيج إليه بغية الإعـلان والإ

 ...والتذكر

  الباعث الشعري مَدْعَاة للتكرار  
وظاهرة الغرض الشعري الذي يغلب على ديوان شاعر مّا مهبط سؤال نقدي إحصائي ودلالي ذي بال، ذلك لأنه 

، بفعــل المــؤثر الموضــوعي لمناســبة القــول والقصــيد وبفعــل شــاعر حُمــل علــى التكــرار الشــعري فــي ذلــك الموضــوع حمــلاً 
التفنن والمُكنة وفعل التأثر والتناص، كشعر المعارضة في المدح الـذي ميّـز أميـر الشـعراء أحمـد شـوقي فعـارض الشـعراء 

ق تاريخيـة الأقدمين وفيهم الشيخ البوصيري في همزيته وبردته وهذا تكرار شعري مدْحي لما في الموضـوع عينـه مـن روائـ
وســوانح جماليــة لغويــة تحمــل اللاّحــق علــى اقتفــاء أثــر الســابق؛ وقــد عُــرف عــن الشــاعر أحمــد شــوقي شــعر المعارضــة 
والاقتــداء ممّــا ميّــز ديوانــه بظـــاهرة التكــرار، بــل وحتــى فـــي موضــوعات غيــر المــدح، وهنــاك مـــن قاربــه فــي الســبيل هـــذه 

علـــى الشــاكلة نفســـها نســج الشـــيخ الشــاعر يوســـف النبهــاني قصـــيدته ، و  )21(كالشــاعر حـــافظ إبــراهيم والبـــارودي وغيرهمــا
؛ وهــو مــدح يتهافــت عليــه هــؤلاء ومئــات الشــعراء لأنهــم يمــدحون أعظــم مخلــوق علــى وجــه الأرض )طيبــة الغــراء( الشــهيرة

  .وهو النبي المصطفى صلى االله عليه وسلم،فحياته وسيرته ودعوته أسوة يحب أن ترسّخ بهذا التكرار الرّسالي
وظاهرة أخرى هي شعر الوصف والحكمة الصادر عن حنكة التجربة ومحك الحرب وحلب أشطر الدهر؛ كشـعر 
المتنبــي فهــو ظــاهرة صــوتية تركيبيــة تصــويرية مــلأت دنيــا الشــعر وشــغلت أقــلام النقــدة، ونبراتــه باديــة فــي فــن التصــوير 

ة فــي مدائحــه ومراثيــه ومفــاخره وأوصــافه، الحربــي خصوصــاً فتــردّدت صــور الالتقــاط المشــهدي بترداديــة هــي مســحة عامــ
التي تتميّز بقوة التصوير والقدرة على استنباط الحكمة التي تتسم بالعموم وإمكان إسقاطها على الزمان والإنسـان والمكـان 
مــن مــورد واحــد فــي شــعره إلــى مضــارب يُمثــل بهــا، ثــم تكــرار التشــبيهات الضــمنية، وقــد كانــت أشــهر قوالــب الحكمــة التــي 

سّ المتنبــي فيهــا حكمــه، وإن كــان التشــبيه لونــاً تكراريــا بــالمعنى وحــده فــإن التشــبيه الضــمني أدخــل فــي الدلالــة وتحقيــق يــد
المرمى وأعقد تركيباً يحمل المتلقـي علـى عقـد المقارنـة العميقـة بـين السـابق واللاّحـق وبـين الماضـي والحاضـر مـن خـلال 

  :تكرارية المشبه والمشبه به كقول المتنبي
  )22(ن تفق الأنام وأنت منهم             فإن المسك بعض دم الغزالفإ

  الشعر الصوفي و أدبية التكرار
ومما لا يغفل ذكره حضور الخطاب الصوفي في بيانية التكرار ورسالته في الإبلاغ والعبارة، إذ عُرف عن شعراء 

خطــاب الصــوفي؛ كموضــوع التوحيــد والخمــرة التصــوف تكــرارهم  لموضــوعات أصــيلة فــي أحــوالهم ومقامــاتهم وأبجــديات ال
 .وغيرها... والغزل الصوفيين ومعاني الزمن والطلل والمكان والسياحة والعزلة والخلوة

ذي يلوح بظاهر الغموض ديدنَ الصوفي وتكراره ال –تشفيراً وتلغيزاً  - وبات خطاب التلويح والقناع والترميز 
ليحيل إلى باطني سجل قمة في منحنى الخطاب الأدبي العربي بتشكيل تكراري عدولي لمعهود المعجم المألوف من لفظ 

هذه التعابير منتزعة من دائرة النشاط « ... السكر والخمرة والحب وأعلام الأشخاص كليلى وسعاد ودوال أخرى
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ا لا يقف بها عند هذا الحد، لأن توظيفها مقصود منه الإيحاء بما بعدها، بما هو الإنساني، فإن الاستخدام الصوفي له
أعلى منها وأرقى، ولذلك نراها في سياق التعبير الصوفي، تكتسب شحنة خاصة، تجعلها تتجاوز دلالتها العادية، فتغذو 

  .)23(»محملة بتصورات عرفانية ومشبعة بعصارة التجربة الروحية للتصوف
ه الهندســة البيانيــة مســارين بــديعين فــي صــياغة المعرفــة الصــوفية؛ مســار عــام هــو تكــرار موضــوعات واتخــدت هــذ

مشتركة ومسار خاص ينفرد به كل شاعر متصوف له بصمة خاصة في تكراره برؤيـاه التـي لا تتكـرر؛ فـالخمرة موضـوع 
خاصة التي تنحو بمعنى السكر إلى رؤيـاه أغلب الصوفية يتحدون في دلالتها الكبرى، إلا أن لكل منهم معرفته الذوقية ال

الموسومة بمستواه الثقافي والشرعي والفني واللغوي والفكري العام وعلاقته بـالكون والحيـاة وتجاربـه المعيشـة فـي بيئتـه ومـا 
  .يحيط به في الزمان والمكان

هم وعــدولهم الفنــي رمــز تكــراري مــن جهــة توحّــد الشــعراء الصــوفيين فــي معجمهــم ومجــازي )24(الخمــرة الصــوفية و
  ! ...التصــويري للغايــات الروحيــة والأذكــار والخــواطر والأحــوال والمقامــات وأســرار التلقــي الروحــي والمجاهــدة والرياضــة

فيتجلى التكرار بطاقة إبلاغية تستدعي تهيؤا معينا من القارئ المتلقي، لأن هذا الخطاب يحرز خطوطا بعيدة المنال فـي 
راداته البيانية والمضمونية؛ فمجاز الصوفية مجاز مضاعف، أي مجاز على مجاز وتكـرار علـى محاولة استيعابه وفقه م

  :كقول العارفة رابعة العدوية )25(تكرار؛ فدرجة الشعر وهو مجاز بل وزيادة عن ذلك مجاز الرمز الصوفي
  )26(وأنا المشوقة في المحبة رابعة    كأسي وخمري والنديم ثلاثة

  :ر الجيلانيوقال الشيخ عبد القاد
  )27(وأسكرني حقا فهمت بسكرتي              شرابه كؤوس  من   ربي   سقاني

  :وقال الشيخ أبو مدين الغوث التلمساني
  )28(ولم يُجلها راحٌ ولم تعرف الدنا    بكرمْ يخصها هي الخمر لم تُعرف           

  :وقال الشيخ ابن الفارض
  )29(سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرْم                  دامةم  شربنا على ذكر الحبيب               

  :وقال العارف جلال الدين الرومي
  )30(كم إلى كم تحسبوني                         قالت الكأس ارفعوني

وهذه شذرات تشير إلى استعمال الشعر الصـوفي لمعـاني السـكْر تغلـب عليهـا مـا اتفـق حولـه هـؤلاء وأمثـالهم؛ فهـم 
ب الفعل البشري الصادر عن الخلق وقد غلبهم العجز في مشاهدة نور الحق، فعبّروا عن ذلك بالإشارة لا بصريح أصحا

العبارة، ولعل خطورة الخطاب الصوفي وشرفه قد أصابت القوم فترددت علـى ألسـنتهم أعمـال القلـوب والشـوق فهـاموا فـي 
  : المعاني وغيرها، ومن خصائصهم التكراريةمحبة محبوبهم، وأعلام التصوف كثر قد جاؤوا بتكرار هذه 

تكـــرار التنـــاص، فهـــي نصـــوص ذوقيـــة شـــعرية اعتلـــت مقامـــا راقيـــا، واستحضـــرت نـــور القـــرآن الكـــريم والســـنة / 1
  . )31( ومعجمهما وحقائقهما، كما خُطُب معرفية ومصادر نصية أخرى

أحوال ومحو وإثبات، جاهدوا في االله حـق  الوَرَعي؛ فالسادة الصوفية أهل الزهدي و تكرار الخطاب التربوي و/ 2
الجهـاد، فأمــدوا غيــرهم وأنفسـهم بالتربيــة الذوقيــة العاليـة، وحملــوا لــواء الإصـلاح والجهــاد ضــد الكفـر ودعــوا إلــى االله تعــالى 

  .ومحبة أنبيائه وأصفيائه والسير على الحق وخشية االله
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مــا تحــت التصــوف أي فــي -زيــة الإبداعيــة الأدبيــةتكــرارهم للرمــز فــي الســكر والغــزل، فهــو تجــاوز فنــي، والرم/ 3
وإنما «؛ فالشاعر الصوفي يعلو على الرمز الذي قال فيه الناقد قُدامة بن جعفر  -شعر الأدباء ونثرهم العربيين الجاريين

رف يستعمل المتكلم الرمز في كلامه، فيما يريد طيـه عـن كافـة النـاس، والإفضـاء بـه إلـى بعضـهم، فيجعـل للكلمـة أو الحـ
اسما من أسماء الطير أو الوحش أو سائر الأجنـاس، أو حرفـاً مـن حـروف المعجـم، ويُطلـع علـى ذلـك الموضـع مـن يريـد 

، هـذا عـن الأدب الرمـزي وهـو رسـالي وظيفـي غايتـه  )32( »إفهامه، فيكون ذلك قولا مفهوماً بينهمـا، مرمـوزاً عـن غيرهمـا 
رمزية الشعر الصوفي أقوى ارتكازاً في الدال والمدلول،لأنه حقـل أخـل فـي التخفي الدلالي بغية الإصلاح والبديل، إلا أن 

غمــوض الفهــم ولا ييْسُــر إلا بعــد دربــة مخصوصــةٍ فــي التقــرب مــن هــذا الخطــاب الــذوقي معجمــاً ومضــموناً بــل وســلوكاً 
  .ومعاينة في كثير من الأحيان

الفكريـة والثقافيـة المتنوعـة فقـد غـدا الخطـاب الصـوفي ولِتأْثاَل المصـدرية الإعجازيـة والنبويـة والتاريخيـة والشـعرية و 
الشــعري خطابــا مكثفــا بخلفيــات التكــرار النصــي، فازدحمــت التكــرارات بالمعــاني فقــط وبالألفــاظ فقــط وبهمــا معــا، كمــا أنهــا 

ا ليبلـغ تكرارات حرصت على رسائل راشدة منورة للذات مربية السلوك ناظمته تدعو إلى إِنْبات الـنشء إنباتـا حسـنا صـالح
فيـه مـن إشـعاعات التقـوى واليقـين والتهـذيب السـديد والـورع والعفـة  -أو يقاربـه علـى الأقـل-بنفسه إلى كمـال خلقـي بشـري 

مــا يحفــظ ســلامته فــي الــدنيا والآخــرة؛ وهــذا متجــذر فــي خًطًــب العــارفين ...ومحبــة الأوطــان والاســتباق إلــى الخيــرات كلهــا
م كابن عربي والأمير عبد القادر الجزائري والجنيد وعبد القادر الشيخي البكـري والسادة الصوفية وشعراء التصوف الأعلا

  .وجلّة من أضرابهم السالكين...الصديقي الجزائري وأحمد التيجاني وعفيف الدين التلمساني

  "مطر"جديد الإيقاعية و الشعرية في تكرار قصيدة 
ءتها نص الشاعر بـدر شـاكر السـياب الشـهير بعنـوان ولأن ثمة دراسات عديدة أشارت إيجازا أو بسطت طويلا قرا

 -فيمـا قـرأت–، إلا أنني أوردها كآخر نموذج شعري أتبين فيه جديد التكرار وألح على مـا فـات الدارسـين )أنشودة المطر(
  .في هذا النص) مطر...مطر...مطر(رغم تطرقهم لظاهرة التكرار ولازمة 

نهــا مــن القصــائد المعــالم التــي أبانــت عــن وظــائف التكــرار باللازمــة والجديــد القمــين بالــذكر فــي هــذه القصــيدة أ  
مــن رمزيــة دالــة علــى أول حقيقــة مشــهودة وهــي حركــة التكــرار فــي ) مطــر(الشــعرية فــي شــعر التفعيلــة، ومــا تحملــه لفظــة 

  .! المطر ذاته وهو يتساقط، لأنه يتميز بهذه الخاصية وهو يهطل من السماء وابلا أو طلا
وان مناسب أيما مناسبة في الدلالة على وظيفة المطر ومنطق ما يعـرف عنـه أنـه الخصـب وأصـل فاختيار العن  

الحياة واستمرارها فتخذت القصيدة سـمة عنوانهـا مـن تلـك اللازمـة بعينهـا التـي تحفـظ درامـا النشـيد المتكـرر، فأفـاض علـى 
  :النص غايات فنية جمالية عديدة منها

الحركـة الدائريـة اللولبيـة لتيـارات الـدفق الشـعري فـي شـلال هـذا الـنص، كأنهـا  ويتم ذلك بفعل: التماسك النصي/ أ
صـور متمفصــلة أحــدثتها فاعليــة اللازمــة بتقســيمه الشــعري والفكــري؛ فجــاءت المفاصــل متموجــة يــدفع بعضــها بعضــا دون 

تــراق البطــيء فــي مــا نلمســه فــي شــعر الســياب مــن اختــراق بطــيء لكثافــة العــالم، يتجلــى هــذا الاخ«انفصــال مطلــق وهــذا 
؛  فلـولا تكـرار اللازمـة مـا اتضـح فعلهـا فـي تقسـيم الـنص؛ ) 33(»إيقاع التموج وفي التنقل عبر الصور والرمـوز والتفاصـيل

  :التقسيم الذي يحدث التماسك وتوطيد الوحدة العضوية وتناغم دراماها في الفكر والبُنى كقول الشاعر
  عيناكِ غابتا نخيل ساعة السحـر، 1    «
  أو شر فتان راح ينأى عنهما القمر 2
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وهـي ) مطـر(ذكر مواقع الأسطر التي ترسم تكرار اللازمة ولطول النص بلغ مائة وواحداً وعشرين سطراً نجتزئ ب
/ 94/ 93/ 92/ 84/ 83/ 82/ 76/ 75/ 72/ 71/ 70/ 64/ 63/ 62/ 36/ 35/ 21/ 20/ 18/19: (السطور
وبمبـــدإ حيويـــة الظـــاهرة « ، وهـــذا دليـــل التفعيـــل التكـــراري لمفاصـــل الـــنص وطولـــه وتماشـــج أجزائـــه؛ )113/ 112/ 111

هــا لا يكــون الكــل حاصــل الأجــزاء فحســب، وإنمــا فــي الكــل مــا فــي الأجــزاء وزيــادة، وهــذه الزيــادة فــي الكونيــة التــي بموجب
  .)35(»معادلة المعرفة يستقطبها في الأثر الأدبي أسلوبه الذي لا يتميز بشيء سواه

ة شــعرية تكراريــة القصــيدة المطريــة السياســية أنشــودة فنيــ: تكــرار الرمــز والتوظيــف النصــي بالخلفيــة المعرفيــة/ ب
تبكي عوالم النفس البشرية المتمزقة، وهي مجموعة كتل شعورية متشـطية تجمعهـا الصـورة الشـعرية الكبـرى بفعاليـة الرمـز 
مــن خــلال قدســية المــاء فــي أبجــديات الفــن والحيــاة؛ ناهيــك عــن اللوحــات الجماليــة التــي ضــمتها القصــيدة كأنهــا مشــاهد 

ائيـة الهزليـة؛ ذلـك لتَجْمـاع الخطـاب السّـيّابي للأضـداد المتنـافرة فـي كينونتهـا مسرحية مأساوية تتخللها بعض المشـاهد الغن
الأصــل المتآلفــة المتجانســة داخــل الصــورة الكبــرى ومنهــا الحــزن والابتســام والــرواء والجــوع والشــبع والانقبــاض والانشــراح 

  ...واليأس والأمل
عى فيهـا انكسـارات الـنفس؛ كـل ذلـك جـاء ثنائيات ومفارقات تنصـهر فـي أسـطر تتـراقص بـوزن شـجي وقـواف تتـدا

/ الاغتــراب/ العــراق/ القريــة/ الأرض/ المدينــة/ الأم(المــاء رمــز دُعّــم برمــوز أخــرى هــي/ تعبيــراً للتجربــة الشــعرية؛ فــالمطر
 وفي دراسة الرمز وأشكال استعمالاته ودراسة الأسطورة وتوظيفاتها مـا ينبغـي الوقـوف عنـد« ، / ...)الدمع/ الدم/ الحبيبة

ويسـتطيع الشـاعر مـن خـلال حسـن التوظيـف لهـذه الأسـطورة ... الشكل التعبيري ودلالاته، مع النظر إلى الأديب وثقافتـه
أن يجعلهــا تشــارك فــي إغنــاء صــورة الحاضــر، فتعــود حيــة تنــبض، وتســبغ علــى المقطــع الشــعري علــى القصــيدة حيويــة 

  .)36(»أجواء أسطورية وحركة تحطم رتابة القصيدة بإثارتها للدهشة بما تقدمه من 
" فثقافــة الشــاعر خلفيــة معرفيــة فكريــة فنيــة تبــرز دون وعــي مــن الشــاعر المكــين فتتجلــى تكــرارا تناصــبا وتوظيفــاً 

جمالياً رائعاً يأخذ بيد المتلقـي مشـفقاً عليـه رغـم غمـوض الدفقـة الشـعرية وانهمارهـا انهمـاراً علـى وجـدان القـارئ " استيتيكيا 
رمـز معـادلا فنيـاً موضـوعياً يُصَـيّر الانهمـار سـكْباً لطيفـاً شـفيفاً لعلـّه يُجـدي حراكـاً فـي المتلقـي؛ ومـن أو السامع؛ فيكـون ال

دلالة تاريخ الخليج وأنهـاره ) يا خليج يا واهب المحار والردى( الصور الذي تقبع وراءها خلفيات الثقافة عند الشاعر قوله
لـم تتـرك (ه وثروته الغنية في حين هو رمز الرعب والغرق والفناء؛ ثـم قولـهالجامعة بين الحياة والموت، حياة لآلئه وجواهر 

إســقاط القصــص القرآنــي كقصــة قــوم ثمــود وعقــاب الــريح الهالــك علــى المشــهد الموصــوف أمــام عينــي ) الريــاح مــن ثمــود
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أكــاد أســمع ( لقــدمالشــاعر، ثــم رســمه مفخــرة العــراق بتاريخــه العريــق وتجــذر النخيــل فيــه دلالــة العراقــة والأصــالة ومجــد ا
ودلالة تعطشه للحياة والحرية؛ ثم يصور عهد العبودية والاستبداد والجـور باكيـا حـال قومـه ووطنـه ) النخيل يشرب المطر

رحـى تـدور فـي / وتطحـن الشـوان والحجـر/ لتشـبع الغربـان والجـراد/ وينشر الغـلال فيـه موسـم الحصـاد/ وفي العراق جوع(
وبهـــذه الخلفيـــة والماورائيـــة التاريخيـــة والجغرافيـــة والشـــعبية والتراثيـــة ) مطـــر... طـــر م... مطـــر / حولهـــا بشـــر… الحقـــول 

يُكسب الشاعر نصه غنى يخترق عالم الوصـف والنقـل المباشـر ليصـطنع خيـالاً شـعرياً يُقنـع المتلقـي ويحملـه علـى إيجـاد 
بـــدل انتظـــار ذلـــك بـــالنوم والتقـــاعس  ! ...البـــديل والبحـــث عـــن معـــاني الحريـــة والحيـــاة والســـعادة وافتكـــاك المجـــد والكرامـــة

  ...والخيانة والفشل والتمني العقيم
أرْيَحيـة نفسـية عبقـة " أنشودة المطر"عنوان : لخارجيةتكرار الإيقاع ومستوياته الصوتية والعروضية الداخلية وا/ ج

شــراق التفـاؤل؛ وهــذا مــن تصـدر مــن الشـاعر الســياب يختـزل بهــا المشـاهد الشــعرية الجريحــة وينـزاح بهــا مـن القتامــة إلـى إ
الوثبات الرائدة التي حققها شعر التفعيلة في هندسة الإيقـاع؛ فمـن عهـد الخطابيـة والقعقعـة فـي انحسـارها إلـى وثبـة التمـرد 

  .في انفجاره الشكلي وانْبِجاسِه المعرفي والفلسفي والإيديولوجي
الشــبكة الصــوتية : ء متوقــد الشــاعرية مثــلوتمثــل هــذا التجديــد فــي انتقــاء بــدر المقــاطع الصــوتية المنظومــة بــذكا

وقطـرة فقطـرة (المتذرعة فـي عمـق الخطـاب الشـعري كتكـرار الأصـوات بـين ارتفـاع وخفـض، طـول وقصـر، رخـاوة وهمـس 
، ثم تـرداد الـروي التـردادي وتفعـيلات بحـر )….../مطر.../مطر.../مطر.../ودغدغت.../وكركر.../ تذوب في المطر 

ــه بعــد غــد .../ مطــر...مطــر...مطــر(ة لفعــل التكــرار الــوارد بــالمعنى والكيفيــة فــي لازمــةالرجــز المسترســلة المُقويــ قــالوا ل
   حتى إذا ما فض عنها ختمها/ ويخزن البروق في السهول والجبال/ لابد أن تعود.../ تعود

صـوص لعلاقتهـا ؛ وهـي أحـرف روي معتمـدة بقـوة راءً ودالاً ولامـاً علـى وجـه الخ.../...)مطر...مطر.../مطر/...الرجال
إن السياب حدثـه طاقـة صـوتية كبيـرة فـي هـذه القصـيدة، تلاحقـت مـع « بقوة التكرار وغاياته المقصود بها إقناع المتلقي، 

فقــد كــان مــدركاً أيضــاً لأهميــة الطاقــة الصــوتية المخزونــة فــي الألفــاظ بمــا تحتــوي مــن أصــوات . المعنــى فــي نســيج رائــع
  .)37(»المعنى تختلف في وضوحها وقدرتها في إبراز

ــنفس البشــرية،  ــة اللغويــة ليســكن فــي ال ــداخلي خفــي الوجــود؛ وهــو يختفــي دومــاً وراء الكلمــة وبعــد الدال والإيقــاع ال
مبدعــة ومتلقيــة، ويتخطــف الوجــدان بعــد وقعــه علــى الأذن لأنــه ينتهــي باتجاهــه نحــو القلــب، وهــو أذن الإيقــاع الحقيقــي؛ 

، وإنمــا هــي دوال بنيويــة تــؤدي رســالة معيّنــة، وبتواليهــا الــذي يتجــدّد مــن نَفـَـسٍ فــالمفردات التــي تكــرّرت لــم تتكــرر لــذاتها
ذات ) …مطـر...مطـر...مطـر(إيقاعي إلى آخر في مسـافات متباعـدة متقاربـة فـي الوقـت نفسـه؛ فالدالـة البنيـوي اللاّزميـة
نهــا تعــد ذات نَفَــسٍ إيقــاعي متنــافر نَفـَسٍ إيقــاعي متجــاور كحزمــة إيقاعيــة متقاربــة، لكنهــا إذا مــا تجــدّدت فــي موقــع آخــر فإ

المتلقـي؛ والصـورة الإيقاعيـة المزدوجـة نفسـها تســيحُ / يرسّـخ وظيفـة إيقاعيـة تُمتـّع السـمع، كمـا تحفـظ توقـع القـارئ والسـامع
وقطــرة /  !كنشــوة الطفــل إذا خــاف مــن القمــر/ونشــوة وحشــية تعــانق الســماء(فــي الشــبكة الصــوتية عامــة؛ ومــن المواضــع 

كالحـــب، / تَسِـــحّ مـــا تَسِـــحُ مـــن دموعهـــا الثقـــال/ ودغـــدغت صـــمت العصـــافير علـــى الشـــجر.../ فـــي المطـــرفقطـــرة تـــذوب 
يـــا واهـــب المحـــار / يـــا واهـــب اللؤلـــؤ والمحـــار والـــردى/ …/يـــا واهـــب المحـــار والـــردى/ كالأطفـــال، كـــالموتى هـــو المطـــر

أحشـاء الخطـاب بتكـرار إيقـاعي  ، وهي مواضع تتراص فـي...)في كل قطرة من المطر/ في كل قطرة من المطر/والردى
نفسي داخلي وكأن تلك العقد النّغَمية لوازم موسيقية غائية حفظ تذكر المتلقي كي لا ينفلت خيط استيعابه وتمدّه بسـدادية 

إن محلـل الخطـاب، مثـل عـالم الـنفس التجريبـي، ... «التوقع زيـادة عـن المُتعـة الجرسـية الموقِظـة للشـعور الحـي الحسـاس
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بمستوى الترداد الذي يبلغ درجة تجعله ذا دلالة من وجهة نظر إدراكية، وهكذا فإن الاطراد فـي الخطـاب هـو  مهتم أساساً 
المتلقـي / ، وتلك سبيل منهجية تؤهـل الناقـد )38(»تواتر ظاهرة لغوية معينة بدرجة كبيرة من التردد في سياق يمكن تحديده

نسجاماً فـي بنيـة الخطـاب الشـعري وتفاعلـه مـع الصـورة والفكـرة والتجربـة إلى تكْشاف الظلال الإيقاعية الخفية التي توقع ا
  ...والرؤيا والتلقي

  الخاتمة
ولا إنجاح للإطار الخطابي الكلي إلا بإنجاح أجزائه من أول منطلق كنُظُم الأصوات التي هـي مصـادر الوحـدات 

  . )39( لعالميةالخطابية الأدق والأخطر في تأكيد ذلك أو عدمه في أي لغة من اللغات ا
وما يُحِقّهُ فعل التكرار من رسائل ووظائف وأبعاد فنية وجمالية وتوصيلية يَجِلّ عن الإحصـاء والوصـف والحصـر 
تنـوع مواقعــه وتمظهراتــه وكثــرة نماذجـه الشــتى التــي تغــري الباحـث فتدفعــه إلــى قراءتــه أكثـر وبأســئلة أخــرى جديــدة وضــمن 

  .في هذه الدراسة -ههنا–لا يسمح بها الوقت وحجم الكتابة  سياقات وآليات متجددات غير هذه التي
ولا بــأس بـــبعض الإحـــالات الدالــة علـــى هـــذه المســألة النقديـــة الجســـيمة والتــي تُعـــزّز مـــا حاولــت أن تفـــي بـــه هـــذه 

  .القراءة
فتحـال ...وللإشارة فإن عنونة القصيدة العربية شرعت عروضية في إطلاق التسمية تحديداً لها فيقـال ميميـة زهيـر

بعد ذكر حرف الروي على صاحبها، وهو وسم للإمازة بـإجراء عنوانـاتي بسـيط، لكـن القصـيدة الحديثـة والمعاصـرة توثبـت 
توثباً تجديدياً فصارت تمعلم بأدق نواة وأعظم بؤرة فيهـا، وغالبـا مـا تكـون الموضـوع والمناسـبة؛ والأشـهر فـي بنيـة العنـوان 

، وفـي الطـرح غيـر العربـي يؤكـد )أنشـدوة المطـر(فـي تكـرار كالظـاهرة مثـل قصـيدة أنها تستقطب أبرز مكوّن دلالي جـرى 
تســيطر حاليــا العنــاوين الموضــوعاتية علــى «: التحــول الــذي شــهدته ســيمياء العَنْوَنَــة ونظامهــا فيقــول" جيــرار جينــت"الناقــد 

ويغلـــب عليـــه بـــالأحرى . معاكســـاً  المشـــهد، إلا أنـــه لا ينبغـــي أن ننســـى الاســـتعمال الكلاســـيكي، فكـــان مختلفـــا تمامـــاً، بـــل
، وكان يغلب عليهـا فـي الشـعر مصـنفات )باستثناء الملاحم والقصائد التعليمية الكبرى ذات العناوين الموضوعاتية(الشعر

.)Satires (« )40/ أهجيات(، )élégies/ مرثيات(…،)Odes/الأناشيد: (، مثل (générique)ذات عناوين تعميمية 
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  :والإحالات الهوامش
  . 27 26:،ص1993:روز غريب ، النقد الجمالي و أثره في النقد العربي ، دار الفكر العربي ، بيروت ، لبنان، ط) 1(
  .284م ص  1981مارس، :  6دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط، قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة) 2(
  .120، ص1986ت، لبنان، ديوان علي محمود طه، دار العودة، بيرو ) 3(
  .28 -27مجموعة الرابطة القلمية، ميخائيل نعيمة، ص) 4(
  .70محمد مندور، دار نهضة مصر، القاهرة، مصر، ص. في الميزان الجديد، د )5(
 محمـد الهـادي المطـوي، مجلـة الفكـر، المجلـس الـوطني. مقـال، د"الساق على الساق فـي مـا هـو الفاريـاق "شعرية عنوان كتاب  )6(

  للثقافة والفنون
  .188م، ص1981 -هـ1402: 2ديوان نازك الملائكة، دار العودة، بيروت، لبنان، ط )7(
  .188نفسه، ص )8(
محمـد العمـري، إفريقيـا الشـرق، الـدار . البلاغة والأسلوبية، نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، هنريش بليث، ترجمة وتعليـق د )9(

  البيضاء، المغرب،
  .بجمال الفن في الشعر والأدب سم البيئة الجغرافية ودبجهاوهو من و  )10(
  .101، ص 1982، 2صالح خرفي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط أطلس المعجزات، )11(
عبــد جاســم الســاعدي، الصــندوق الــوطني لترقيــة الفنــون والآداب، . د الجزائــري بــين حركــة الإصــلاح والثــورة،الــوطني الشــعر  )12(
  .نشورات التبيينم
، دار الغــــرب الإســــلامي، محمــــد ناصــــر،  1975 -1925الشــــعر الجزائــــري الحديث،اتجاهاتــــه وخصائصــــه الفنيــــة : ينظــــر )13(

فـي الأدب : ، و71حركة الشعر الجزائـري الحـر فـي الجزائـر، شـلتاغ عبـود مؤسسـة الوطنيـة للكتـب، الجزائـر،ص: و 150لبنان،ص
  .وغيرها 78،ص1995ج، الجزائر،.م.الجزائري الحديث، عمر بن تينة، د

  .11،ص 1967: 1أبو القاسم سعد االله، بيروت، ط داب،لآديوان ثائر وحب، دار ا )14(
مــدخل إلـــى عـــالم النــور المعاصـــر فـــي : ، و 88-66صشـــلتاغ عبـــود، ر، حركـــة الشـــعر الجزائــري الحـــر فـــي الجزائــ :ينظــر )15(

تم الـــنص، الجينيالوجيـــا الضـــائعة، أحمـــد يوســـف، منشـــورات الاخـــتلاف، يـــ: ، و362ج، الجزائـــر،ص.م.الجزائـــر، شـــايف عكاشـــة، د
  .63،ص2002: 1الجزائر،ط

الـــنص الشـــعري العربـــي المعاصـــر، عبـــد الحفـــيظ بـــورديم، دار الشـــاعر للنشـــر : ديـــوان نهـــر الرمـــاد، خليـــل حـــاوي، نقـــلا عـــن )16(
  .113، ص2002: 1والاتصال، الجزائر، ط

سـعيد حسـن بحيـري، الشـركة المصـرية العالميـة للنشـر والتوزيـع، لونجمـان، مصـر، . تجاهـات، دعلم لغة النص، المفـاهيم والا )17(
أحمـد دوريـش، .النظرية الشعرية بناء لغـة الشـعر اللغـة العليـا، جـون كـوهن، ترجمـة وتقـديم وتعليـق د: ، وينظر123، ص 1979:ط

  .455، 188، ص 2000دار غريبل للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
  .24-22ص  م،1955، 1، دار الكتب الشرقية، طأغاني الحياة، الشابي ديوان )18(
أحمد دوريش، دار غريبل للطباعـة والنشـر .النظرية الشعرية بناء لغة الشعر اللغة العليا، جون كوهن، ترجمة وتقديم وتعليق د )19(

  .460، 458، 457ص.2000والتوزيع، القاهرة، مصر، 
  .ألا يا طائر الفردوس إن الشعر وجدان: ال عبد الرحمن شكريلهذا وغيره ق )20(
وغيــــره،  34،ص1م،ج1984-هجــــري 1404: 1طي، دار الكتــــاب العربــــي، بيــــروت، لبنــــان،قأحمــــد شــــو  وقيات،شــــال: نظــــري )21(

التضـافر الأسـلوبي، : ، و 6 -5م ، ص1959: 2شوقي ضيف، دار المعـارف، مصـر،ط-دراسات في الشعر العربي المعاصر، د
  .109-108، ص 2، ع3م، ج1959، عبد السلام المهدي، مجلة نصول،)مقال(وإبداعية الشعر
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 .25، ص2،ج)ت.د(ر، بيروت،دالشيخ ناصف اليازجي، دار صا بي الطيب،أالعرف الطيب في شرح الديوان  )22(
بر في قسم اللغة العربية، ما محفوظ رسالة مما يعت(وفيق محمود سليطين ،  ،المملوكي صرالظاهرة الصوفية في شعر الع )23( 

  .65علي حيدر، ص.بعد تشرين الأول، دمشق، سوريا، بإشراف د
 -هجـري 1400، 1عبد المنعم الحفني، بيروت، لبنـان،ط.معجم مصطلحات الصوفية، مؤسسة المطبوعات العربية، د: ينظر )24(

  .131م، ص 1980
  .131، ص المرجع نفسه )25(
  .173، ص 1969: 2الرحمان بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، ط عبد شهيدة العشق الإلهي، )26(
  .57الحاج إسماعيل القادري، مطبعة الفجالة الجديدة، مصر، ص  الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، )27(
  .357، ص 1983: 3نان، طعاطف جودة نصر، دار الأندلس، بيروت، لب.الرمز الشعري عند الصوفية، د: نقلا عن )28(
  .140، ص 1979ابن الفارض، تحقيق كرم البستاني، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  ديوان )29(
  .35، ص 1983ج، الجزائر، .م.دار سراس، تونس، دب، فايشر، في مرآة الغرب، الشرق : نقلا عن )30(
زكــي الإســلامي فــي الأدب والأخــلاق،  وفصــ، الت348نصــر، ص عــاطف جــودة .د الرمــز الشــعري عنــد الصــوفية،: ينظــر )31(

  المكتبة العصرية،مبارك، 
  .53صم،  1933دامة بن جعفر، تحقيق طه حسين، عبد الحميد العبادي، القاهرة، مصر ق ،نقد النثر )32(
  .139، ص 1982: 2خالدة سعيد، دار العودة، بيروت، ط.د حركية الإبداع، )33(
إحسـان عبـاس، .د: ، نقلا عـن161م، ص1960لمطر،  بدر شاكر السياب، دار مجلة شعر، بيروت، لبنان، ديوان أنشودة ا )34(

  .م1978: 4بدر شاكر السياب، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط
  .73، 72، ص)ت.د( 3عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، ط. الأسلوبية والأسلوب، د )35(
رســالة ماجســتير، قســم اللغــة العربيــة، ) مخطــوط(غســان غنــيم،  والأســطورة فــي الشــعر الفلســطيني الحــديث والمعاصــر، الرمــز )36(

  .هجري 1409 -1408جامعة دمشق، سوريا، 
، )ت.د(، دار الكنــوز الأدبيــة، ســميقاســم البر .دمــنهج النقــد الصــوتي فــي تحليــل الخطــاب الشــعري، الآفــاق و واقعيــة التطبيــق،  )37(

فصـــول فــي النقـــد، الهيئــة المصـــرية العامـــة  ، ، خالـــد ســليمان)مقـــال(خليـــل حــاوي، دراســـة فــي معجمـــه الشــعري : وينظــر ،69ص 
  .63، ص 261،ع 8، مج 1989للكتاب، مصر، ماي 

منيــر التريكــي، النشــر العلمــي والمطــابع، .محمــد لطفــي الزليطــي، د.يــول، ترجمــة وتعليــق د.بــراون، ج.ب.ج ،تحليــل الخطــاب )38(
  .28م، ص 1997-هـ1418كة العربية السعودية، الممل

-هـــ 1370قنــدريس، تبويــب عبــد الحميــد الــدواخلي، محمــد القصــاص، مكتبــة الأنجلــو المصــرية، مصــر، .اللغــة، ج: ينظــر )39(
  .82-62م، ص 1950

)40( Gérard Genette, Seuils, Dépôt Légal, Février, 2002, P. 89  
  
 
  


